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بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها فى الصرم . يشرح.لنا 
سبحانه آداب التعامل بين الزوجين فى أثناء الصيام . ويأنى هذا التداخل والامتزاج 
بين الموضوعات المختافة فى القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتقة تخاطب كل 
الملكات الإنسانية » رلا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا 





يقول الح : « أحل لكم ليلة الصيام ال الرفث إلى نسائكم » وساعة تسمع « أحل 
لكم ٠‏ فكأن ما يأنى بالتحليل كان محرماً من قبل . والذى أحله الله فى هذا القول كان 
المحرم عينه فى الصيام . لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج » 
فكأنه قبل أن تتزل هذء الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام حراما ٠‏ فقد كان 
الصيام فى بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ٠‏ ولا اقتراب 
بين الزوجين فى الليل أو النهار . فكان الرفث فى ليلة الصيام محرماً . وكان يحرم 





:لابب يبب 


ح. ٠‏ صعص صمح حم تح محصم حمصهت 


عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا 


وجاء رجل وقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهل قد 
أعدوا لى طعاما ٠‏ فنمت , فاستيقظت يارسول الله فعلمت أن لا أقدر أن آكل 
ولذلك فأنا أعان'من التعب . فاحل الله مسألنين : المسألة الأولى هى : الرفث إلى 
النساء فى الليل » والمالة الثانية قوله الحق : ه وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخبط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 
منكم نوم ٠‏ وهذه رخصة جدب ءة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التى جاءت 
اللمسافر أو المريض » كانت الرخصة الأولى بخصرص مشقة الصوم على المسافر أو 
المريض ء أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لمقهوم الحكم ‏ 





وقد ترك الحن هذا التزخيص مؤجلا بعض الثىء لكى يدرك كل مسلم مدى 
التخفيفٍ ؛ لانه قد سبنى له أن تعرض إلى زلة المخالفة , ورفعها الله عنه . وانظر 
للاية القرانية وهى تقول : « هن لباس لكم وأنتم لياس هن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم », 


كلمةٍ ٠‏ تختانرن أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقوعل الصوم كل الوقت 
عن شهوة الفرج ‏ فعندما تركك تختان نفسك ٠‏ ثم أنزل لك الترخيص ٠‏ هنا تشعر 
بفضل الله عليك . 





إذن فبعض الرخص يرخص الله لعباده فى التكاليف : رخصة تأق مع 
التشريع . ورخصة أن بعد أن بجىء التشريع . لينبه الحق أنه لولم يفعل 
ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج ١‏ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » وانظر 
الشجاعة فى أن عمر رضى اله عنه . يذهب إلى النبى ويقول له : أنا يا رسرل الل 
ذهبت كرا يذهب الشاب . والدى جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلامنإنه 
جاع : .وجاء التشريع ليئاسب كل المراتف . فنمسك نهار عن شهوق البطن 
والفرج . وليلا أحل الله لنا شهوق البطن والفرج . وهذا التخفيف إا جاء بعد 
وقوع الاختيان ليدلتا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان. أخل لكم ليلة 


ااال سس ل سس 








صبحص بح صوصو وصحصبص صوص ره 

الصيام الرفث إلى نسائكم » . وه الرفث ؛ هو الاستمتاع بالمراة » سواء كان 

مقدمات أو جناعا . . #.هن لبان لكم وانثم قباس لهن 8 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله » 

وه اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر ٠‏ فكان اللرأة لباس للرجل والرجل 

لباس للمراة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر 

عورتها ؛ والرأة تستر عورته » فكانها عملية تبادلية » فهذا بحدث فى الواقع فهما 
باشروهن ؛ أى هات البشرة على البشرة 

إذن» فالحق سبحانه رتعالى يريد أن يعلمنا أت الرأة لباس ساتر للرجل ٠‏ 
والرجل لباس ساتر للمرأة ٠‏ ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترا 
بحيث لا يفضح شيئا من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبى عليه الصلاة 
والسلام يحذرنا ان يحدث بيسن الرجل وأمله شىء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة 
نهار : أو يقول به الرجل ٠‏ فهذا الشى محكوم بقضية الستر للتباول 

« هن لباس لكم وآنتم لباس لهن » . وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ٠‏ 
فيكون من رحسمة التشريع بالإنسان وقد مم الرجل والرأة لباس واحد ويعد ذلك 
نطلب منهما أن ينثنغا عن التواصل .. 

إذن» فقوله : « تختانون أنفسكم * كان مسألة حتمية طبيعية » ولذلك قال الحق 
بعدها : ١‏ تاب عليكم ؛ ومعنى ١‏ تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه ناب » وحين 
يخبر الله بأنه تاب » أى شرع لهم التوبة » والتوبة كما نرف تأتى على ثلاث 
مراحل : يشرع الله النوبة أولا ٠‏ ثم تتوب أنت ثانيا ٠‏ ثم يقبل الله القوبة ثالث ؛ 
درعنا عنكم » لأنه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع فى 
التخقيف . فيكون الفصد أن تقع هنا وآن يكون العفر منه ‏ سبحاته - ٠‏ 





يلتفان فى ثوب راحد ء ولذلك يقول : 





ويقول الحق : ١‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشا أن يترك 
الباشرة على عنانهاء فقال: أنت فى الباشرة لابد أن تنذكر ما كتبه الله» وما كتبه الله 





ه ١١‏ صمح محح مص حمص و محص صمحصه 
هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ؛ فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه 

إلى امرأة أخرى ٠‏ وهو يقصد أيضاً بهذه العملية. أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره ٠,‏ 

والله يربد الإعفاف فى تلك المسألة الطفل من هذا اللقاء عل أرض صلبة من 


الطهر والنقاء 





وحتى لا يتشكك الرجل فى بضع منه هم أبناؤء ٠‏ والحق سبحانه يريد طهارة 
الإنسان . فكل نسل بجب أن يكون عحسوباً على من استمتع ٠‏ وبعد الاستمتاع » 
عليه أن يتحمل التبعة . افلاابصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك + 
فالسلم ياخذ كل أمر بحقه ٠‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ٠‏ أى 
ماكب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وى ذلك طهارة لكل أفراد 
المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 


وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يارسول الله : أياق احدنا شهرته ويكون له 
أجر ؟ قال : أرايتم لو وصعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى 
الحلال كان" له جر 206 


ويتابع الح : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » 
أى إلى أن يتضح 'لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذانان للفجر . كان بلال يؤذن بليل . أى ومازال الليل موجوداً . وكان 
ابن ام مكتوم يؤذن فى اللحظة الأولى من الفجر . ولذلك قال رسول الله صلى انل 
عليه ولعو تله سعضم لزاااايق ام تخي تاستكواء . لكن أحد الصحابة وهو 
عدى بن حاتم قال : أنا جعلت بجوارى خيطا أبيض و: أسود . وأظل آكل حتى 
أتبين الخيط الأبيض .من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض الففا ( أى قلبل 
الفطنة ) :المراد هنا بياض التبار وسواد الليل . 











ويتابع الح : « ثم أتموا الصبام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد » . القد كانوا يغهمون أن المباشرة فى الليل حسب ما شرع الله لا تفسد 





(1) زراء مسلم وأبر داود» واد 


,صوص حو صمح 0 مدت 





الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أر لأداب سنة 
الاعتكاف التى سنها رسول الله صل الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رفضان 
لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لخير المعتكف وف غير ليل 
رمضان . أما المعتكف ف المسجد فذلك الأمر لا يحل له . ومعنى الاعتكاف هر أن 
تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ما . ولذلك يقولون : ه فلان معتكف 
غذه الآيام : أى حبس خركتنه اق زنن اناق مكان ما. ولي معى ذلك أن 
الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط . ولكن للمسلم أن يعتكف 
فى بيت الله فى أى وقت 





واختلف العناء فى الاعتكاف . بعضهم اشترط أن بكون الرء صائما حبن 
بعنكف . .واشترطوا أيضا أن بكون الاعتكاف لمدة معينة ٠‏ وأن يكون بالمسجد » 
وقالوا : إن أردت الاعتكاف . فاحصر حركتك فى مكتان هو بيت الله 





وكثير من العلماء يفولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ لواب الاعتكاف مادمت 
فد نويت سلة الاغتكاف ٠‏ بشرط ألا تكلم فى أى أمر هن أمور الدنيا + لانك جنت. 
من حركتك المطلقة فى الأرض إلى بيت الله قى :للك اللحظة . فاجعل لحظاتك لله 
ولدلك حينا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا ينشد ضَالّته فى المسجد ‏ أى 
امسيئا قد ضاع منه ‏ فقال له : « لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن هذا ,200 . 








لماذا ؟ لآن السجد مكان للعبادة . ولذلك اقرل لمن يحدثتى ق المسجد بأى ثىء 
يتعلن بحركة الحياة : ٠‏ أبشر بأنها لن تنفع ٠‏ ؛ لأنك دخخلث المسجد للعبادة فقط , 
إن لحظة دخولك المسجد هى لحظة جثت فيها لتقترب من ربك وتناجيه . وتعيش فى 
حضن عنايته . فلماذا تأق بالدنيا معك ؟ وليكن لنا ى أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ 
كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابى آخر فقال له : وزد يا أنى 
أننا نترك أقدارنا مع نعالنا 











انظر إلى الدقة ٠‏ إن الصحاي لا بخلع الدنيا مع نعله فقط على باب 
المسجد . ولكن مخلع أيضاً قدره فى الدنيا . فيمكن أن تاخذك الدنيا ساعات اليوم 





(1) زواء أمد ومسلم وأيردارد والنائى ولين ماجة . 








22: +52 2:2 خصمحص جوت‎ ١ 
فضع قدرك مع نعلك خارج‎ ٠ الكثييرة» والمسجد لن بأخذ منك إلا الوقت القليل‎ 
المجد , وادحل بلا قدر إلا ندر إيمانك بالله . واجلس فى المكان الذى تجده‎ 
خاليآء فلا تنخط الرقاب لتصل إلى مكان معين فى المسجد . فأنت تدخل بعبودية‎ 
لله وقد باتى مجلسك‎ 
. ولا تلحظ لك ندرا إلا قدرك عند الله‎ 

إن الثبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث يتهى به للجلس . أى عتدما 
يجد مكانا له » وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسانا مكاناً لإنسان آخر بالسجاء 
وقد يدخل إنسان ليتخلى الرقاب ٠‏ ويجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله 
قد صف الصفوف قبل أن يأتى هو إلى المسجد . وما دمنا سترك آقدارنا فلا تقل أين 
سأجلس وبجوار مَنْ ؟ بل اجلس حيث بنتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو 
الاغنكاف ولا تتكلم فى أى أمر من آمور الدئيا حتى لا تدخل فى دعوة رسرل لله 
صلى الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطليها 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان . فهل معنى ذلك أن الامتكاف لا بصح إلا فى الساجد ؟ لا ؛ إن 
الاعتكاف بصح فى أى مكان ؛ ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعستكاف الكامل + 
لأنك تأحد فيه بالزمان والمكان معآ . 











* ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى اللساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ؛ ومعنى 
الحد » هو الفاصل امانع من اختلاط شىء بشىء ء وجدود الله هى مجارمه . 
والرسول صلى الله عليه وسلم بقول 
« .. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحسرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
اقعه ٠‏ آلا إن لكل ملك حمى ٠‏ آلا رإن حمى الله تعالى فى أرضه محارس 9206 
إذذء فللحارم هى التى يضع الله لها حدا فلا لتعداء - ولنا أن تلحظ أنه ساعة ينهى 





17) هنا الحديث أخرجه الإمام البنغازى وعسلم رابر ماود والترصذى رالنسائ وابن ماجه عن التعمان بن بشير وهو 
اهنا جزء من الحليث 
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الله عن شىء فهر يفول : « فلا تقربوها» وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : 
وفلاتعتدوها». وفى ذلك رحمة من الله بك ايا المكلف . . 


فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت فى معتكفك ؛ فقد تكون. ججيلة . صحيح أنك 
لاننوى أن نفعل أى شىء. لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهى . ومثال ذلك 
تحريم الحمر لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حت مكان الخمر ؛ لآن الاقتراب قد 
يُزِين لك أمر احنسائها . إذن فلكى تمنع نفسك من تلك المحرماث فعليك ألا قرب 
النواهى . وق الأوامر عليك ألا تتعداها . 


ويذيل الح الآبة بقوله : كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون» ٠‏ 
والآياث هى العجائب . وكل آية هى شىء عجيب لافت . لذلك نقول هله آية 
فى الحسن . وتلك آية فى الجيال . وقد تطلق ١‏ 'ية أيضا على السمة ؛ لآن السمة أو 
العلامة هى. التى ا إلى الشىء ٠‏ فيكون ما جاء بالآية داخلا فى معنى قوله الحق : 
٠‏ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون » 





ولقد أوضحت هذه الآية والأيات السابقة عليها . تشريعات الصيام والاستثناء 
من التشريم. رفما للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع ٠‏ وكل اليستوق النشريع كل 
مطلربات الله من المشبرّع له . وحين يأخذ كل إنسان دلك البيان الوا من ربه 
ويسيطر به على حركة حيانه فى ضوء منيج الله يكون فد انقى . والتقوى ‏ ى] نعلم 
ليست للنار فقط . ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذى يجعل ال 
بالمشاكل هو أننا تاذ بالقوائين التى نسنها لأتفسنا ونعمل بها . ولكن إذا أخذ: 
الله لا فمعنى ذلك أننا نتقى الشاكل . ولذلك يقول الحق : 


مع 


















من أعرّض عن ذ وى فَِن ل مَعدَِة 
رمن الآية 134 سورة طه) 

أى أن حباته تمتلىء باهموم والمشاكل . لأنه يخالف منيج الله . وإذا م تنشا 

المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منيج الله وفلحنا » ذلك كان لابد أن 

توحد المشاكل لتبهنأ أن منيج الله يجب أن بسيطر . وحين يتمسك الناس نيج 


0+ 4+ ++ هج‎ ٠١ 
. الله . لن تأت لهم المشاكل بإذن الله‎ 

وانظر إلى دقة الاداء القرآن فى ترتيب الاحكام بعضها على بعض . فالإنسان 
المخلوق لله فى الأرض المسخرة له بكل ما فيها ‏ له حياة يجب أن يحافظ عليها 
وتبقى الحياة ببقاء الرزق فى الاقتيات من مأكل ومشرب . وكذلك يبقى النوع 
الإنسانى بالتزاوج . .وتكلم الله فى رزق الافتبات . فجمله للناس جميعا عندما قال 

ذا نيما نل كوأ بان الأزض حككا ميب 4 

(من الآية 358 سورة البقرة) 


وتكلم سبحانه غاطباً الؤمنين فى شان هذا الرزق . فقال : 





« يها فين موا اين مت متخ 4 


من الأب 189 سررة البفرة ) 





وعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمتين به قضية التكليف فحرّم عليهم الطعام 
والشراب والنكاح فى أيام رمضان . وهى حلال فى غير رمضان . وأحلها الله فى ليل 
كان قد أرشد أن كل حركة ف الحياة هدفها بقاء الحياة . وإذا كان بناء 
عل الطعام ؛ وهو أمر ضرورى لكل إنسان ء وإذا كانت 1م 
وتتوالى باستقاء النوع . فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلا للإخصاب . وتبلغ المرأة 
رتنضج رتصير أملا للحمل ا تدم ل المسائل السابقة لازمة للجميع . فلابد 
عد تشزيع ينظم كل 












الأرض 0 
0 الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تاكل من نباث الارض المملوك 
لغوك . ورم عليك أن تصطاد حبوانات مملوكة لغبرك . فالتشريع يحترم الجهد 


للب حيبي يببس سح 








ممح حص مص صوص .224224224 اسأبالو 


الذى تمرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو لير الحيوان ء فلا تفل : إن ذلك 
النبات فى الأرض وأنا آكل منه . أو أن ذلك حيوان موجود أمامى وأنا اصطدته . 


إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة فى المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة فى 
المال غير المملوك والطعام غير المملوك » فإذا سبقك إل المال غير المملوك أو الطعام 
غير المملوك إنسان . أر. تحرك إنسان بحركة فى الوجود فاستنبط مالا صارت هناك 
قضبة أخرى لا تعلق بذات المأكول . ولكن بملكية المأكول . فقد بن الله سبحانه 
أن كل عمليات اقنياتك فى الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت . فلابد من 
اختلاط حركة الآخعرين معك.. فأنت لاتأكل إلامما يكوت فى أيذيهم . وهم 
لا باكلون إلامما يكون فى يدك 











فالفلاح مثلا يبذر البذرء ولكنّه يحتاج إلى الصانع الذى يصنع له القأس » 
ويصنع له المحراث . ويصلم له الساقية . والذى بصنم ذلك يحتاج إلى من يعلمه . 
ويحضر له المواد الخام . إذن فلو سلسلت الأشياء التى توصلك إلى الطعام لوجدت 
حركات الكنون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الآكل من المال المتداول أمر 
غائع بين البشر . ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحائه 





سكاو 
الوسر ملم 2 


ومادامت أموالى فلاذا 'لا آكلها ؟ إن الأمر هنا للجميع . والأموال مضافة 
للجميع . فالمال ساعة يكون ملكا لى . فهر فى الوقت نفسه يكون مالا ينتفع نه 


الغير 








مه أو صمح هحص صو تح حوحصح م حميوحصهه 

إذن. فهو أمر شائع عند الجميع . لكن ما الذى يحكم حركة 
تداوله ؟ إن الذى يحكم حركة تداوله هر الحق الثابت الذى لا يتغير , 
ولا يحكمه الباطل . وما معنى الباطل / والحق ؟ إن الياطل هو 
الزائل ؛ وهى الذى لا يدوم , وهي الذاهب . والحق هو الثابت الذى 
لا يتغير فلا تأكل بالباطل ٠‏ أى لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته 
لك بحكم : فلاا تسرق ؛ ولا تغتصب ؛ ولا تخطف ؛ ولا ترتش . 
ولا تكن خائنا فى الأمانة التى أنت موكل بها . فكل ذلك إن حدث تكن 
قد أكلت المال بالباطل . 

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصيا أن تعفى غيرك مما 
أبحته لنفسك . وسياكل غيرك بالباطل أيضا . وما ددبت تأكل بالباطل 
وغيرك يأكل بالباطل ؛ هنا يصير الناس جميعا نهب للثاس جميعا 
لكن حين يُحَكَم الإإننسان بقضية الحق, فأنت لا تاخذ إلا بالحق , 
ويجب على الغير آلا يعطيك إلا بالحق » وبذلك تخضع حركة الحياة 
كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذى لا يتغير “لمانا :5" لأ الياطل :قن 
يكون له على , القن نوب له تيار + الالمق سياه وتطلى ,و 














0 

ب الله الأمقال 69 4 (سورة الرعد) 
وساعة ترى مطر) ينزل فى مسيل وواد ‏ فأنت تجد هذا المطر قد 
كنس كل القش والقاذورات وجرفها فطلت فوّق الماء ولها رغرة . ركذلك. 
افأنت عندما تدخل الحديد فى النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث » 
ويطفى الخبث فوق الس علع , وهكذا نجد أن طقر الشىء وعلوه على السطح 
لا يعنى أنه حق » إنه سبحانه يعطينا من الأمور الُحسة ما نستطيع أن نميز 
من خلاله الامور المعنوية , وهكذا ترى أن الباطل قد يطفى ويعلى 











جزؤامة 
حمت مت :0ت +02 مت حدمت ج. قود 


إلا انه لا يدوم . بل ينتهى ؛ والمثل العامى يفول : « بفور وبغور » 


إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة . حركة كرئمة فلا يدخل فى 
بطنك إلا ما عرقت من أجله . ويأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان فى 
أن بأكل عليه أن يتحرك ليأكل لا أن ينتظر نمرة حركة الأخرين ١‏ اذا ؟ لان هذا 
الكسل يشيع الفرضى فى الحباة وحين نري إنسان اسل ويعيش فى واحة وباك 
من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتذى به الأخرون فيقنع الناس ججبعا 
بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين , ويترنب على ذلك ترقف حركة 
الحباة . وهذا باطل زائل . وبه تنتهى ثيار حركة المتحرك ء وهنا يجو الكل 





إن الحق يريد للإسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام وشراب ومأرى ٠‏ 
وبذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه بريد أن يضمن لنا شرف الحركة فى الحياة 
يمع أن تكرن لك حركة فى كل شىء تنتفع به ؛ لآن حركبك لن يقتصر نفعها 
عليك . ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة . وحين نشيع أنت شرف 
الحركة قالكل سيتحرك نحو هذا الشرف . لكن الباطل ينحقق بعكس ذلك . فانت 
حين تأكل من حركة الاخرين تشيع الفوضى فى الكون 


وعل هذا فالحركة الحلال لا يكفى فبها أن تنحرك قط ء ولكن يجب أن ننطر إلى 
شرف الخركة بألا تكون فى الباطل , لأن الذى يسرق إما بتحرك ى سرقته ٠‏ ولكن 
حركته فى غير شرف وهى حركة حرام . إذن كل مسروق فى الوجود نتيجة حركة 
باطلة . وكذلك الغقصب . والتدليس . والغش . وعدم الأمانة فى العمل . والخيانة 
فى الوديعة . وإنكار الأمانة . كل ذلك باطل . وكل حركة فى غير ماشرع الله 
باطل . حتى المعونة على حركة فى غير ما شرع الله. كل ذلك باطل 





ويقول لنا الحن سبحاته : «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ أى إياكم أن 
تأكلرها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام لييرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم 
* فهناك أناس كثيرون يرون فى فعل الحاكم مبررا لآن يقعلوا مثله . وهذا آمر 
خاطىه + .لأن كل إنسان مثول عن حركته 


ام-0 


5 مومع 0٠وج +2 من جه حمص‎ ٠.٠. 

لاتقل إن احاكم قد شرع أعمالآ وبل عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك 
الأشياء التى نقول عليها إن فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة ٠‏ هل إباحة 
الحكومات فا وعدم منعها ها هل ذلك يجملها حلالاً ؟ لا ؛ لآن هناك فرقاً بين 
الديانة المدنية والديانة الربانية . ولذلك تجد أن الفساد إنها بنشأ فى احياة من مثل هذا 
السلوك 








إن الذين يشتغلون بعمل لا يفره اله فهم يأكلون أموالهم بالباطل . ويُدخلون فى 
بطون أرلادهم الأبرياء مالا باطلا » وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن 
بتنبهوا جيدا إلى أن الذى يعوفم . إما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل , 
وعليهم أن يذكروا ريهم وأن يقولرا : لا لن ناكل من هذا الصدر ؛ لانه مصدر حرام 
وباطل . ونحن قد لقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقتا 





وأنا أسمع كثيراً من بقولون : إن هذه الاعيال الباطلة أصبحت مسائل حياق» 
نرنبت الحباة علبها لم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول مم : لا. إن عليكم أن 
نبوا حيانكم من جديد على عمل ل حلال ٠‏ وإذا أصر واحد على أن يعمل عملا غير 
خلا اليعول'من هونحته ؛ فعل امعال أن يتف منهموققا بده » ويضر عل ألا بأكل 





وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض أبن أن يأكل من عمل أمه التى ترقص مغلا أو 
تغتى , أو عمل والده إذا عملم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة ستكون فاسية على الاب أو 
الأم اتفسيهيا 


إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه ء أفول لهم : إن الله سبحانه 

وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ ولا يظن إنسان أن عمله هو الذى سيرزقه , إنما 
برزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن 
يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه 





وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينم أراد أن يحرم بيت الله فى مكة 





رامق 
صمحم مح حون 0و0 00:60 أده 
على الشركين ؛ لقد كان هناك اناس يعيشون على ما ياتى به 
الشركون فى موسم الحج » وكان أهل مكة يبيعون فى هذا الموسم 
الاقتصادى كل شىء للمشركين الذين يأتون للبيت ٠‏ وحين ينْحَرّم الله 
على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام. فماذا يكون موتف هؤلاء ؟ 
إن أول ما يخطن على البال هو الظن القائل : «من آين 
يعيشون » ؟ ولنتامل القضية التى يريد الله أن ترسخ فى نفس كل 
33 قال الحلا 
ل إِننا الْمُعْرِكُونَ نح قلا يَْربُوا الْمسْجدَ الحَرَام بعد عامهم هذا م 


(من الآية 78 من سورة التوبة) 








8 من سورة التوبة) 

وهكذا ثرى أن هذه القضية لم تخف على الك فلا يقولن أحدٌ إن 
العمل الباطل الحرام هى مصدر رزقى , ولن أستطيع العيش لى تركته 
سواء كان تلحينا أو عزف أو تأليفا للأغانى الخليعة , أر الرقص ٠‏ أن 
نحت تماثيل نقول له : لا : لا تجعل هذا مصدر) لرزقك والله يقول 
لك ٠‏ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . وأنت عندما 
تتقى الله . فهو سبحانه يجعل لك مخرجا . ٠‏ ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » , وعليك أن ترك كل عمل 
فيه معصية لت وانظر إلى يد الك الممدودة لك بخيره ٠‏ 

إذن. فقول الله : + ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تنبيه للناس 
ألا يُدخلوا فى بطونهم وبطون من يمُولون إلا مالآ من حق ٠‏ ومالا 
ائما قول الحق. 











51000 
5 صبحح+ :2+2 
الوم ينو الله يُجْعَل مخر جات ويَررْفَهُ من حَيْكلا 
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( سورة الطلاق ) 

رلنا أن نعسرف أن من أكل بباطل جاع بحن ء أى آن الله ييثليه بمرض يجمله 
لا يأكل من الحلال الطيب ٠‏ فتجد إنسانآ يمتلك أموالة ويستطيع أن يأكل من كل ما 
فى إلكون من مطعم ومشرب ء رلكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة 
لان أكلها وبال وخطر على صحته » وثكرن النعمة امامه وملك يديه ٠‏ ولكته 
لا يستطيع أن يأكل منها بحن . وفى الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه 
وحاشيته وكل مَن يعولهم ٠.‏ مثل هنا الإنسان نقول له : لا بد أنك اخذت شينا 
بالباطل فحرمك الله من الح 

ومن هنا نقول : « من أكل بباطل جاع بح » . وكذلك نقول : « مَنْ استفل 
وسيلة فى باطل آراه الله فبحها بحق ٠ ٠‏ فالذى ظلم الئاس بقوته وبعضلاته المفتولة 
لا بد أن ياتى عليه يوم يصبح ضعيفا 

والمرأة التى تهز وسطها برشاقة لابد أن ياتى عليها يوم يتيس وسطها فلا تصبح 
قاهرة على الحركة ٠‏ والتى نخايل الناس يجمال عسيوتها فى اليمين والشمال لا بد أن 
باتبها يوم وتعمى فلا ترى أحدآ » وينفر الناس من دمامتها . 
كل مَنَ أكل بباطل سيجوع بحق ؛ وكل مَنْ استفل وسيلة بباطل آراه الله 
قبحها بحق ٠‏ واككتب فائمة أمامك لمن تعرفهم ٠‏ واستعسرض حياة كل مَأ استغل 
اشيثا ما خلقه الله فى إشاعة انحراف ما آو جعله وسيلة لباطل لا بد أن ييه الله 
باطلاً فيه . 

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل امنحرفين عن منهج الله ٠‏ ويتأملوا مسيرة 
حيانهم» وكل منا يعرف جيرانه وزملاء» من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ 
ليتأمل حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحسرام ويجعل حياتهم غبرة له ولأولاده ٠‏ 
كيف كائرا؟ وإلى أى شىء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت . 











تناز 
مممححبصصحمححمصو وحصحبوحصص ره 
ومن حبنا لمؤلاء الناس نقول لهم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعرا الله فى أنكم 
تجمعون المال الحرام » وبعد ذلك جردت الصدقاتب إن ,له لن :قبل منكم 
عملكم هذا ؛ لآن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . 





ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين فى الحياة يذهبون للحج . ويقيمون مساجد 
ويتصدقون . وكل ذلك بأموال مصدرها حرام . ولمؤلاء تقول : إن الله غى عن 
عبادتكم . وعن صدقائكم الحرام . وننصحهم بأن الله لا يتتظر منكم بناء بيوت له 
من حرام أو التضدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال . لكنه سبحانه يريد 
منكم استقامة عل المنيج . 


وحين نتامل الآية نجد فبها عجباً . يقول الله عز وجل : ٠‏ ولا تأكلرا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ؛ لقد ذكر الحق الحكام فى الآية ؛ لآن الحاكم هو 
الذى يقنن ويعطى مشروعية للمال ولو كان باطلا . وقوله سيحانه : « تدلوا » مأخوفة 
من ه آهل 6 . وتحن ندلى الدلو لرفع الماء من البثروه َلآ » : أى أخرج الدلوء أما 
« أدلى » : فمعناها « أنزل الدلوء . ولذلك فى قصة الشيطان الذى يغوى الإنسان 
قال الحق 











فدَلْه بور فاده سردت كما سوه شينَا © 








رمن الآية 3١‏ سورة الاعراف ) 
« وتدلوا بها إلى الحكام ٠‏ أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
باباطل .ومن العجيب أن هذا التصن يرت هر تن الركنوة. . والركؤة ماعوفة من. 
الرّشاء . والرّشاء هو الحبل الذى بعلق فيه الدّلو. فادلى وذلا فى الرشوة . وثاذا 
يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنينى لأكل 
أموال الناس بالباطل . وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر . لكن حينها نكون 
حكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيج مثل هذا الفعل . 


ولذلك وضع رسول الله صل الله عليه وسلم هذا الميدأ فقال : ٠‏ ما أنا بشر وإنه 
تين الخصم فلمل بعضكم أن يكون أبلغ من يعض . فاحب أنه صادق فافض له 








0 صمحص مص ص محص مح ح محص مح‎ ٠١١ 
بذلك . فمن قضبت له بحق مسلم فإفا هى قطعة من النار فلياخذها أو‎ 
6 ليتركها »2'7 . إن الذى يقول ذلك هو رسول الله صلل الله عليه وسلم . وهو المعصوم‎ 
إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ فى قرة الحجة ليأخذ بها حقا ليس له‎ 


إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نة أن الحاكم يقر ذلك ء ويآخذ الإنسان حكم 
الحاكم كأمر نهائى ٠‏ مثال ذلك بعض من الحكام لم يجرموا الربا ٠‏ ويتعامل به 
التاس بدعوى أن الحكومات تحلله . فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير 
صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ماحرمه الله . وإن حللت ذلك فعل 
المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون إلمى . وإن لم تقئن 
الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمتية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه . 





وإذا نظرنا إلى أى فساد فى الكرن , فى أى مظهر من مظاهر الفساد فستجد أن 
سبيه هر أكل المال بالباطل . ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالل تلك المسائل 
غائبة . وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن نعرف خلق أى 
عصر . واستفامته الديتبة وأمانته فى تصريف الحركة فانظر إلى المعمار فى أى عصر من 
العصور . انظر إلى المبان ومن خلانها تتطيع أن نُقيم أخلاق المصر . إنك إن 
نظرت إلى عملية البناء الآن تهد فيها استغلال المال . وعدم أمائة المنفذ . وخبيانة 
العامل . ركل هذه الجوائب تراها فى المعيار . لننظر مثلا إلى مجمع التحرير ولنسترجع 
تاريخ بنائه . ولنقرنه بمبنى هيئة البريد أر دار القفاء العالى وما بتى فى عهدهما 





ولننظر إلى المبان والإنشاءات التى نسمع عنها وتتبار فوق سكابا ولنقارنها ميق 
هيئة البريد أو دار القضاء العالى . سنخد أن الماى القديمة قامت عل الذمة 
والامانة ٠‏ أما المبان التى تنهار عل سكانها فى زماننا أو ثعانى من ثلف وصلات 
الصرف الصحى فيها . تلك المبانى قابت على غش الممول الشرء الطامع . وا مهددس 
ألدلسن النى مم أو ترف عل اليناء أو الثنى تلم المبى وأقر ضلاحينه . ومرورة 
بالعامل الخائن . وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهم . ينهار عليهم البق 





اللالبس7977 مسب يبب بام 


)1١‏ روا اللخارى 


4 


النلنظ 
حم صحمح0 وج 0و0 حوص 0 وحصت قاد 








ويخرجون جثنا من تحت الأنقاض . إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد لظر 
الشاعر أحمد شوقى فى هله المسألة ٠.‏ وجعل الا 


يتباق, قوم 











والاغيل الصحية والكهربالية .ؤكانة العال. الذين شاركرا فى 
بنائها . ونحفظ كل ذلك فى ملف خاص بالعيارة . وعندما يحدث أى 
. كل فى تخصصه ويحاسبوهم عل ما قصروا فيه من عمل . 
ن عسي شق 


إلا فون أن 
+ الكل إنسات شا لمغرعنة ل هله اللياة وعلية :آلا رطقي خل 








تفتيت اغيرة 


وهب أننا ثاخذ سلعة ٠‏ بطابرر » حتى لا يتقدم أخد علل دور الآخر . وقد جاء 
الاول فى ٠‏ الطابور » من الساعة السابعة صباحا وأخيذ ده 





بوزة. وبا آخر بجاغرا بعد 
أن نام واستراح لم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ورجد الصف طويلا . فنظر 
حوله إلى شخص يتخطى هذا ٠‏ الطابور : ٠‏ وأعطاه صلغا من المال سهل له قضاء 
حاجته . ثل هذا الإنان تعدى على حثوق كل الواقفين فى « الطابور» 








أنا أخدت مثلما يأخذون . تقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غيرك ٠.‏ 
الابصخ أن تاق اخر الناس وتاخذ حق الشخص الذى وتف فى « الطابور» من 

1 إن حقك:مرتبظ يزنك . فلا تعند على .وقت الأخرين الذين عم 
أو مالا 





أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
نِ أنتم تعلمون » . والفريق هو الجاعة المعزولة من 
حماعة أكثر ددا . فإذا ثما اتفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تسمى 
قربقا 

















وص نوصو مصصمصحصبحصصيحهت 

والإثم الاصل فبه ‏ ولو لم يكن هناك دين أن تفعل ما تعاب عليه وثلم: 
وكذيك ب عليه وتّدذُم من ناحية الدين » وقوق ذلك عاقب فى الآخرة وما هو 
مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذى ينجبك من الباطل هو أن تقيل لنفسك ما 
تقبله للطرف الآخر فى أية صفقة أو معاملة ؛ لانك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن 
فيه نفعا لك . 

ثم يتسقل الح سبحانه وتعالى إلى قنضية بعالج فيها أمرأ واجه الدعوة 
الإسلامية» والدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من رافع فى الحياة كان 
كله أو أغلبه باطلة ٠‏ ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استقاد أناس من ذلك الباطل ٠‏ ذلك 
أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص 
الناس من هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشا أن يعلمنا أن كل أحوال الئاس غارقة 
فى الشرور ٠‏ بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كما هى ٠‏ فالإسلام لم يغير لمجرد 
التغبير : ولكنه واجه الامور الضارة بالحياة التى لا يستفيد منها إلا أهل الباطل . 

مثال ذلك كان العرف السائد فى الدية آنها ماثة من الإبل بدنعها آمل القاتل » 
وقد أبقاها الإسلام كما هى . وحينما استقبل ا مسلمون الإيمان بالله . فهم قد 
استقبلوا أحكامه رأرادوا أن ينوا حياتهم على نظام إسلامى جديد طاهر . حنى 
الشىء الذى كانوا يعسملونه فى الجاهلية كانرا يسالرن عن حكمه ؛ لاثهم لا يريدرن 
أن يصنعوه على عادة ما كان يُصنع ٠‏ بل على نبة القربى إلى الله بالامنثال ء إذق 
اهم مشهوا التكلقنة > وغلموا أن الله لم يكلنهم إلا ب“لدائع.» ‏ وختدسا اتقتوا 
«يسالونك » فى القرآن فاعلم أنها من هذا النوع » مثل ذلك قوله تعالى : 











الاسرره اله » 
وقوله تعالى : 





سزرة ابهرة) 








صمحم ,م ححبحص ص وح توصه 20 بد 
وقوله تعالى : 
اط ويسألوتك عن الينامئ 





اعون قيقع 
وقوله تعالى : ' 
«يُسأنونكمَاذا بَعِفُو ْنَا أشَفَْمْم بْنْحَيْر ولي 





( سورة البقرة » 
رقولة تعالى + 
١‏ يتك عن ذى الْقَرينٍ .. 62 4 
(سورة الكيف ) 
وقرله تعالى : 
ط يُسأثُونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرْسُول .. 9 4 
( سورة الاثفال ) 


إذنء فكل سؤال معناه آنهم أرادوا أن يينوا حياتهم على تُظام إسلامى ٠‏ حتى 
الشىء الذى لم يغييره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا 
على حكم العادة . 

والسؤال الدى تحن بصدده يعالج قضية كونية . وعندما يال المسلمون عن 
نضية كونية فذلك دليل على أنهم التفنوا إلى كون الله التغاتأ دينيا آخر . لقد وجدوا 
الشمس تشرق كل يوم ولا تتخير ٠‏ أما القمر الذى يطلع فى الليل فهر الذى تير ٠‏ إنه 
بيدآ فى آول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بدراً » وبعد ذلك يبدأ فى التناقص 
حتى بعود إلى ما كان عليه ؛ لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا يحدث من 
الشمس ء فسألا النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أو أن بعضا من اليهود أرادوا إحراج 
المسلمين» فقالوا لهم : ٠‏ اسألوا رسولكم عن الهلال كنيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى 

















يصير بدرأ ثم يعوه لدورته مرة أعرى حتى يغرب لبلنين لا نراه فيهما ' » وهذا 
السؤال سجله القرآن فى قوله تعال 


عالط مي موث لكين وَالمج وَلمسسكلد 
يِأن صَأوًا نيوت تمن ظهُورها وَلكنَ 1 يمن أتََدْ 
وغ تومت ين قيس أوَأنَشْنَه َلك 


الأهلة جمع هلال » وسمى هلالا لان الإنسان ساعة يراه يهل ٠‏ أى يرفعم 
صوته بالتهليل . ويجيب الحق سبحاته وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن 
القمر ٠‏ وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشقه . والعرب القدامى 
الم يكونرا يعلمون شيئآ عن ذلك القمر ٠‏ ولكنهم كانوا يؤرخون به ٠‏ وعلمهم به لم 
يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقلى الذى يتأملون به آيات الله 
فى الكون ٠‏ فكل آيات إلكون ينتفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك » نتعرف السيب » 
وقد لا ينشط العقل. فتظل الفائدة هى الفائدة 

وأراد الح سبحانه أن يلفتنالمبدا مهم ٠‏ وهو أن يعلمنا كيف تستفيد من الآيات 
الكونية مثل القمر ٠‏ لا يكفى ظهرره واخضفازه ٠‏ رتغير حجمه ؛ لان هذه لن يتسع 
لها العتل ٠‏ بل نستفيد منه .كميقات . رنستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن 
انعيش فى القرن العشرين » لم يعرف العلماء سبيآ لظواهر القمر » فكيف كان حال 
الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرنا ؟ 

قال الملماء المعاصروت فى تنسيراتهم مثلاً : إن الشمس مثل حجم الأرض مليونا 














نالبق 
وح تح ت !١ت‏ هت 0 وص حبصت أنه 
وربع مليون مرة . والقمر أصغر من الأرض . وعندما تأتى الارض بين الشمس 
والقمر برغم حجم الشمس الهائل فإن الأرض تحجب جزءا من القمر . هذا الجزء 
ا محجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الارض ويصبح هذا الجزء من القمر 
مظلل) . 





إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما ترجذ بينه وبين الشمس فهى التى 
تحجب عنه ضوء الشمس ٠‏ ويكبر جحم نوره كلم| تزحزحت الأرض بعيداً عنه 
وعندما تنزاح الأرص بعيداً عنه كلية يظهر فى السماء بدراً كاملا . ثم تعود الأرض 
بعد ذلك لتحجب عنه جزءأ من الشمس . ويزداد ذلك يومأ بعد يوم ٠‏ فبنقص ضرء 
الع الشمس المتعكس غلية تبعأ لذلك ١‏ فبقل تدريجياً ختى تأق الأرض بينه وبين الشمس 
فلا يظهر منه شية 





ونقول نحن : إننا عندما لا نرى القمر لافى الليل ولا فى النهار برغم أنه موجرد 
فى مكانه - توك : إاله.مستور لل ظل الارضي ع لذلك لآ ثراه . وعلاه 'الظاعرة 
لاتحدث للشيس لآن جرم الشمس كبير جداً . وعندما يحدث فإن الآثر يكون 
قليلا. ويسمى. بإلكسوف . 


وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال الملال 
يصير .بنرأ ٠‏ فقال المق .عز وجل : ٠‏ قل هى مرافيت 
يسألون عن الأهلة ودورتها . فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة 
والنتيجة . فقال : ٠‏ قل هى مواقيت للناس والحج .٠‏ إن هذا الأمر هر الذى 
العقل فى ذلك الزمان أن يعرفه . أما ما وراء ذلك فاننظروا حتى يكشف 


الزن عنه ٠‏ وجهلكم به لا يقلل من تنعكم 









القد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى عل ما ينسع العقل لإدراكه 
ساعة النشريع . أما بقية الإجابة فالحق يركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد 
التشريع . مثال ذلك : كانوا قديما يفولون : الأرض كرة وأثبت لنا العلم أنها 
كذلك . ررايناها بالاقهاز الصناعية وانتهت, القضية . 








انق 
٠١‏ ومحصحمنت 0٠ت‏ جوج ت 0٠‏ نمه 
وعندما سال العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بانها مواقيت . والمواقيت جمع 
ميقات . والميقات من الوقت . والوفت هو الزمن . ونعرف أن كل حدث من 
الاحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث » 
فلا يوجد زمان ولامكان إلا إذا وجد حدث 


والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ . نقول له : الزمن وُجد 
اللحادث وهر المخلرقات والله قديمء ومادام الله قديما ولس حادثا فلازمان 
ولا مكان . لاتقل متى ولا أين ؛ لأن منى وأين محلونة . وكيف نعرف الوقت ؟ 
نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن , لمقدار من الحركة المقدار من الفعل 


وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحيانا فى المكان . فيكون الزمان 
هو الاصل ٠‏ والمكان طارىء عليه . ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل . والزمان 
هو الطارىء عليه . ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان 


ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نيدأ الإحرام عند رابغ . ونُسمى رابخ ميقات 
أهل مصر أى هى المكان الذى لا ينجاوزه من مر عليه إلا وهو حرم 


إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ . ومن فور وصول الإنسان المصرى إل 
رابغ بغية الحج يحرم . سواء كان الوقت صباحا أر ظهراً أر عصراً أو مغرباً 


ولكن عندما نبدا فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الاصل فى صومك فى أى مكان 
تذهب إليه . إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فق 
طوكيو. وهكذا تعرف كيف يكون الزمن 





إذن فمرة يكون الزمن هر المتسحكم فى الميقات والمكان طارىء عليه . ومرة يكون 
المكان هر الذى ينحكم فى الميقات . رالزمن طارىء عليه . ومرة يتحكم الزمان 
والمكان معا فى الفعل مثل يوم عرفة . 





0-0-0000 ا 
وهكذا نعرف معنى ١‏ مرائيت للناس © ؛ فتحن بالهلال تعرف بدء شهسر 
رمضانء ونعرف به عيد الفطر » وكذلك مرسم الحج وعدة الرأة » والاشهر الحرم » 
إن كل هذه الامرر إثما نعسرنها بالموانيت . وشاء الح أن يجعل الهلال هو أسلوب 
نعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط , وإن كان لها عمل آخر 
فى البروج التى يتعلق بها حالة الطقس والحو ٠‏ والزراعة ٠‏ ولذلك قال : 
لمُرَ اذى جَعَلَ الشمْسَ ضياء وَالقَسر ثرا .. 9 »4 





( سورة يونس ) 
وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور » وماهية 
الضوء . إن الشمس مضينة بذاتها , أما القمر فهر منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؟ فهو 
مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنمكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نور . إن القمر 
مثبر بضوء غيره » ولذك يقرل الحق فى آية أخرى : 
ٍوَجعلَ ها راجا ورا يرأ 9 » 





( سورة القرفان ) 

والسراج فى هذه الآية هو الشمس التى فيها حرارة » وجعلها الحن ذات بروج٠‏ 
أما القمر فله منازل وهو منير بغسوء غيره ؛ وفى ذلك يقول الحمق : 

ظهْو اذى 
السنين والحساب .. 






( سورة يونس ) 

إذنء ننده الستين وحسابها يأتى من القمر ٠‏ وفى زمائعا إذا أرادوا أن يضبطوة 

المعابير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط 
من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يوم كل عدد من السنين . 








ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هى أسياء من اللغة 
السريانية , وهو: برج الحمل , والثور . والجوزاء » رالسرطان . والعذزاء , 
والاسد . ولليزان ؛ والعثرب . والقوس . والجدى , والدلو. والحوت . وعددها اثنا عشر 
برجا هذه هى أبراج الشمس ؛ ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجوء ويجب أن 
نفهم أن لله فى البروج أمراراً . بدليل أن الحق سبحانه وتعاى جملها تنا حين 
يقول : « والهاء ذات البروج .٠‏ 


ولذلك تهد أن التوقيت فى الشمس لا يختلف ؛ قالشهور التى تق فى البرد ٠‏ والتى 
تأن فى الحر هى هى ٠‏ وكذلك.التى تأق فى الحريف ٠‏ والربيع ٠‏ وبين السسئة 
الشمسية والسنة القمرية أحد عشر بوما . والسئة القمرية عى التى تستخدم فى 
التحديد التاريى للشهرر العربية وتعرف بداية كل شهر بافلال 


« لعل اشير سد كاعر كرا 4 
اومن الآية 6 سورة التوية) 
ولذلك كانت نكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمربة فى البروج 
الشمسية ٠‏ فين التكليف ف كل جو وطقس من أجواء ل . ٠‏ فلا تصوم رمضان فى 
صيف دائم . ولافى شتاء دائم . ولك الله مواعيد العبادات على سائر أيام 
السنة . والذين يعيشون فى المناطق الباردة مثلا لو كان الحج ثابنا فى موسم الصيف لما 
استطاعوا أن يؤدوا الفريضة . ولكن يدور مرسم الحج فى سائر الشهور فعندما يأق 
الحج فى الشتاء ييسر لهم مهمة أداء الفريضة فى مناخ قريب من مناخ بلادهم 





وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة 
حنى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم الماخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن 
فالمنازل شائمة فى البروج ٠‏ وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر ثمر دائرة فى 
كل ليالى السنة ٠.‏ وذلك حسب سياحة المتازل فى البروج . 


إذذ فهناك بروج للشمس ٠‏ ومتازل للقمر . ومواقع للتجرم ٠‏ ومواقع التجرم 





امة 
حمكح 4220222 6ج وحن أاراه 
هى التى يقسم بها الله سبحانه فى قرله : 
ئلآأئيم رع النجرم ج و ملقم لو تئر عم جه > 


(سورة الراقية) 


ولعل وقتا يأق يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق وذلك 
عندما تتهيا النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شىء فى الكون له 
نظام : للشمس بروج ٠‏ وللقمر منازل . وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكرن 
ونواميسه ونظامه فى هذه المخلوقات . وقد أعطانا الله من أسرار الآهلة أنها مواق 
اللناس والحج وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن بعطينا حكياً متعلقاً به ؟ ققد 
كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس ء هزلاء الحمس كانوا متشددين فى 
دينهم ومتحمسين له. ومنهم كانت قريش . وكثانة ٠‏ رشعم ٠.‏ وجشمء 
وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب + 
لانه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته عل غير عادته + 
الذلك كان يدخل من ظهر البيث ١‏ وكان ذلك تشدداً منهم . لم يرد الله أن يُشرّعه 
0 يكرع ق زوجه أي أمله . وأراد سبحاته عندما ذكر متاسك 
الحج فى القرآن أن ينقى المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب فقال 





٠‏ وئيس البر بان نأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتفى رآنوا البيوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ء أى لا نجعلا المسائل شكلية » فنحن نريد أاصل 
الى وهر !اليه اللنسن القافي . 





والملاحظ أن كلمة ٠‏ البر» فى هذه الآبة جاءت مرفوعة , لأن موقعها من الإعراب 
هو د اسم ليس ٠‏ وهى تختلف عن كلمة ٠‏ البر» التى جاءت من قبل فى قوله تعالى 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٠‏ التى جاءت منصوبة ؟ لان 
موقمها من الإعراب هو« خبز مقدم للبس » . حارل المستشرقون أن يأخذرا هذا 
الاختلاف فى الرفم والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة 
والمعرفة باللغة العربية ٠‏ فيإذا نفعل لكم ؟. يصح أن نجعل الخير مبتدأ فتقول : 








ترز التق 
نه ١‏ صمح ٠و0‏ ص وحص صمحو مص حموصه 


« زيد مجتهد » , هذا إذا كا تعلم زيدأ ونجهل صلته . فجملنا زيدأ مبعدأ . وتهداً 


خبرا . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجنهدا ولا نعرف من هو ؛ فإننا تقول : ١‏ المجنهد 
زيد, 


إذن فسرة يكون الاسم معروفاً لك فتلح به الوصف . ومرة تجهل الاسم وتعرف 
الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر امعتلاف الرقع والنصب فى كلمة ٠‏ الب ء 
فى كل من الأيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة فى الفرآ ومعنى . 
فلا تتناولوا الفرآن بالجهل . ثم تثيروا الاشكالات التى لا تقلل من قيمة الكتاب 
ولكنها تكشف جهلكم 





ثم ما هوه الير» ؟ قلنا : إن الير هو الشىء الحسن النافع . ولوترك الله لنا تحديد 

٠‏ اليه لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا + فأنت ترى 
هذا و حسنا» ؛ وذاك يرى شيئا آخر » وثالث يرى عكس ما نراه . لذلك يخلع الله 
يدنا من بيان معن .البر . ويحدد لنا سبحانه مواضغات امسن النافخ . فها من واخد 
بنحرف وهيل إلى شىء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع . ولذلك يقول الحق 
« ولكن البر من انقى وانوا البيرت. من أبراهاء 


إن هذا يالنا على أن كل غاية ها طريق يوصل إليها . فاذهب إلى الغاية من 
الطريق الذى يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن الي : ٠‏ واتقوا الله لعلكم 
تفلحوت ه.. لاتزال كلمة التغوى هن الشائعة فى هذه السورة ٠‏ وكل كم يعقبه 
السبب اس تشربعه وهو التقوق . 








ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتفى معضلات الحياة . ومشكلاتها بأن لللدم منيج 
امككلات .. أما.من يعرض عن 





الله . وساعة ترى منيج الله وتطبقه فانت انقيت 
لقوق الك ,فآن ‏ الحق يقول عن اتصيرم 





رمن الاية ورد 





صحمحنح بوص ص وص حصو حص وحص صوص 5 نار 


ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النار. لاء إنها أعم من ذلك » إنها اتقاء 
المشكلات والمخاطر التى تنشأ من عخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل غالغة 
ارتكبها لابد أن يمر عليها يوم تُرتكب فيه هذه المخالفة كرا ارتكبها فى 
لايمب أن تُجرى فيه المخالفات نعليه آلا يرتكب المخالفات فى, 











وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية اخرى . وهذه القضية الأخرى هى التى تميز 
الآمة الإسلاء بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هده الأمة على متباج 
قويم لم تظفر به أمة من قبل , وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن 
تؤدب الخارجين عل منهج الله ؛ فقديا كانت السباء هى التى تؤدب هؤلاء الخارجين 
عن المنبج . كان الرسول بشرح ويبلغ المنبج . فإن خالفه الناس تتدخيل السياء 
وتعاقبهم , إما بصاعقة . وإما بعذاب . وإما بفيضان . وإما بأى وسيلة . دلم يكن 
الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس عل المنيج . وحين سأل بثر إسرائيل ربهم أن 
يقائلوا ‏ لم يكن قتاهم من أجل الدين مصداقا للأية الكرية : 


0 
1 









ل 


ومن الآية. 547 صورة: اليقرة ) 

اعلة القنال ‏ إذن ‏ أنهم اتحرجوا من بيوتهم وأجروا على ترك أرلادهم ٠‏ فهم 
عندما سألوا الفتاك لم بسألوه للدفاع عن العقيدة . وإما لأنهم أخرجوا من ديارهم 
وأولادهم 


أما أمة محمد صل الله عليه وسلم فهى النى أمنها الله على أن يكرن فى يدها 
الميزات ٠.‏ وليسن هذا اميزان ميزان تسلط . وإنما هو ميزان يحمى كرامة الإنسان بأن 
يصون له حرية اختياره بالعقل الذى خاقه الله ء فلا إكراه فى الإيمان بالله . وقد 
شرع الله القتال لامة محمد لا لبفرض به دينا . ولكن ليحمى اخنيارك فى أن تختار 
الدين الذى ترتضي وهر بمنع سدود الطغيان التى تمول دونك ودون أن تكون حرا 
غتاراً فى أن تقبل التكليف 








ولذتك فالذين يحاولرن أن يلصفوا بالإسلام عهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم : 








إن حججهم ساقطة واهية » وكذلك فولهم : إن الإسلام عتدما يفرض الجزية فكأنه 
جاء لجباية الاموال » نقرل لهؤلاء : جزية على مَنْ ؟ جزية لى غير المؤمن ٠‏ وما 
دام قد رضت عليه جزية؛ فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ٠‏ لو كان 
الإسلام يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من ناخد عليه جزية . إذن» فالإسلام 
الم يكرهه ٠‏ رإما حسماء من القسوة التى تسيطر عليه حتى لا يكرهه أحد على ترك 
دين» وهر حر بعد ذلك فى أن يسلم آو لا يسلم . ركان الذين ينتفدون الإسلام 
يدافعون عنه ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم . 

رهنا تساؤل فد يثور : إذا كان الامر كذلك. فلماذا كانت حروب المسلمين ؟ 
نقول : إن حروب الإاسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على 
غيرهمء وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء : ارنعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرار. 
فى أن يختاروا الدين المناسب . ولماذا تركهم الإسلام أحرارا ؟ لأنه واثق أن الإنسان 
مادام على حريته نى أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الح واضحاً فى الإسلام 
ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى : 

طلا إكراه فى الدذين . . 62 





( سورة البقرة ) 
لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله - سبحانه ‏ من الآية نفسها « قد تين 
الرشد من الغى » . إذنء فالمآلة واضحة لماذا ُكره الناس وقد رضح أمامهم الحق 
والباطل ؟ نحن فقط تمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فأنت 
نستطيع أن تُكره الفالب . لكن لا تستطيع أن تُكره القلب ونحن تريد أن ينبع 
الإيمان من القلب ٠‏ ولهذا يقول الح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملك باع سنك أن يكوا ل ١‏ 
آية فظلَت أعنَافهُم لها حَاضْعينَ 0 4 





( سورة الشعراء ) 
إن الله لا يريد أعناقاً » لو كان يريد أعناقآ لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره 





وو 


صحمحن+ ++ +066 ره 

- سبحانه ‏ من يُريد الله أن يبتليه بعرض أو موت. فلن ينجو من قدره ٠‏ إن 
الحق يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذى يجبر الآخرين على 
الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد , وهر نفسه غير مؤمن يما يفرضه على 
الناس . ول كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنهم سيقتلونه 
عن طواعية واختيار عندما يتبيّن لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم 

ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادثها 
بالسوط والقهر تتساقط تباع) , فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط 
والبطشء فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه 
المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال , الأمر الذى اختص به 
الحق آمة الإسلام , وهو سبحانه لم ياذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية 
التى استهرت ثلاثة عشر عام . ثم أذن به .بعد الهجرة إلى المديثة :.وقد 
كان من الضرورى أن يتاخر مر القتال ٠‏ لأن الحق أراد أولآ أن يلتفت 
المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ؛ ويروا فيهم أسوة 
حسئة . لذلك قال الحق : 

<١‏ فَاعمُوا وَاصْفَحُوا حتّى يأتى الله مره 

(من الآية ٠١6‏ سورة البقرة) 

















(من الآية /غ سورة الاحزاب) 

ماذا كل هذا التدرج ؟ لان الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام 

ستدخل البيوت العربية ؛ فسيضم البيت الواحد كافر؟ بالك رمؤمتا بالل : ولو 
أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار فى كل بيت معركة . 

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية 

بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لاتفه الا 

فمن أجل ناقة ضريها كليب بسهم فى ضرعها فماتت اشتعلت 

الحرب أريعين سنة. وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة 
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البق 
١‏ ووحصح ممصو مص مص حمححصبصه 
والغضب : 
قوم إذا الشر أبدى ‏ ناجذيه لهم - 
طاروا إليه زرافات ووخحلانا 
والثانى يقول : 
لا يسألون آخاهم حين يندبهم 
فى النائيات على ما فال يرهانا 

آى أنهم لا يسألون أخاهم  :‏ لاذا نحارب ؟ ٠ ٠‏ وإنا يحاريون بلا سبب ولأى 
سبب ؛ فالحمية الرعناء تدفعسهم للقتال بلا سبب . وفى مقسابل ذلك كانت عندهم 
نخوة للحق ٠‏ فعندما يرود شخصاً قد ظلمه غيره ؛ تآخذهم النخوة » وياخذون 
على يد الظالم ٠‏ وآراد الحق سبسحانه وتعالى أن ب فيهم النخوة حين يرون 
الضعاف من المسلمين مستضعفين ٠‏ ود عزلهم بعض من القوم فى شعب أبى طالب 
وجوعوهم وناطعوهم حنى اجدمع الخمسة العظام فى مكة وقالرا : « كيف تقبل أن 
نأكل ونشرب ونائى نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون فى الشعب لا ياكلون 
ولا يشربون ولا يتبايعون » 

لقد كانوا كفارً » وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظيمآ وقائرا : هاتوا الصحيفة التى 
تماهدنا فيها على أن نقاطع بنى هاشم وبنى المطلب وتقطعها ؛ واتفقرا على ذلك 
وكانوا خسمسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ء وزهير بن أبى أمية ء وأبو 
البحترى بن هاشم ٠‏ وزمعة ابن الاسود ء والمطعم بن عدى . وكانوا قنادة النخوة 
التى أنهت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحسمية الرعناء 
وتقابلها النخوة فى الحق 

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل آمة العرب نما اعتادته ليس آمرا سهلا : 
لذلك أخذحم برفق الهوآدة . والذين يقولون : لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من 
أول وهلة ولاذا لم يقتلوا صناديد الكفر فى مكة ؟ 











راجع أصله وخرج احاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 





حصمحصت: :4:5 666 أأزر اه 

نقول لم : إن كثيراً من الذين كنتم ترون قتالهم فى بداية الدعوة الإسلامية هم 
الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك ء ومثال ذلك خخالد بن الوليد؛ الذى كان 
قائداً مغوارا فى صفوف الشركين: وقاتل المسلمين فى أول حباته» ثم هداء الله 
للإسلام وأصبح سيف الله السلول؛ ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى 
المسلمين؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب فى حرمان المسلمين من موهيته تلك 
الموهبة التى أسهمت فى معظم الفتوحات الإسلامية فى الشام والعراق. 

إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام فى بدء 
الدعوة لآن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام . والقين نالوا من الإسلام أولا 
هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى بعملوا عملاً يغفر الله لهم به ما قد سبق. 

انظر إلى عكرمة بن أبى جهل كان شوكة فى ظهر السلمين فى بداية الدعرة» 

ثم أسلم وأبلى بلاء حسناً؛ ولما أصيب فى موقعة اليرموأ 
تصعد إلى خخالقها نظر إلى قائده خالد بن الرليد وقال: أ. 
رسول الله . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم 

وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذى لولاء ما دُتحت مصر. نقد كسب بدهائه 
أهل مصر فامتنعرا عن قتاله: وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين. 
وأبان لهم أن رسول عله قال مرصياتهم «استوصوا بالقبطين خير لأن هم رحما 
وذمة » وفوق هذا نقد أرسله النبى مأك إلى بعض العرب يستقرهم إلى الاسلام . 

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية» وإلا لكنا فقدنا كثيراً 
من قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد. وكل 
اج اسلا رقي ش ركم الوسدم » قدر الله له بعد الإسلام دورا 
ايخدم به اللدين الا 








00٠‏ منهتانفهم الحكمة من تأخير القنال فى الإسلام. لأن الل أراد أن يحص 
ويختير؛ وألا يدخل هذا الدين إلاامن يتحمل متاعب هذا الدين؛ ومشاق لأنه 
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سبكون مأموثاً على مجد أمة» وعلى منهج سماء؛ رتلك أمور لا يصلح لها أى 
واحد من الناس . 
وقد كانهن الممكن أنينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من 

المسلمين: وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون فى الإيهمان أولهم وآخرهم» 
ولكن شاءت إرادته سبحاته وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا يفدوته بأرواحهم 
وأموالهم ليتالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف التبيين. لذلك جاء الأمر بالقتال 
متأخراً وبالتدريج : لقد جاء الأمر بالقتال فى أول مرحلة بقول الله تعالى : 


+19 ونان سب ماين وَمَوْيَةُ رَكامتدواً 
كاله لاي يح كالمعفتريت 0 8 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله عله اشتاق هو وصحابته إلى البيت 
الحرام؛ وأرادوا أن يعتمرراء فجاءوا فى ذى القعدة من السنة السادسة من 
الهجرة . وأرادوا أن يؤدوا العمرة فلما ذهبوا وكانوا فى مكان كان اسمه الحديبية» 
ارقت اناك لايل زلا لهمي ادر 1 جد وتات 

وقامت مفارضات بين الطرفين . ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام 
على أن يأتى فى العام القادم . وتخلى لهم مكة ثلاثة أيام فى شهر ذى ال 

وكان رسول عله قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام 
محلقين ومقصرين » وشاع ذلك الخبر؛ وفرح به المسلمون وسعدواء ثم فوجثوا 
بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو مت رامن مكة وحزن 
الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبى 6ه: 











